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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم إدارة بيئة التعليم والتعلم، ومدخلات إدارة التعليم. 
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم إدارة بيئة التعليم والتعلم، ومدخلات إدارة التعليم.
II. موضوع المقالة 
تعريفات كثيرة لإدارة بيئة التعليم والتعلم طرحتها دراسات متعددة، كان لكل منها توجهاته ومنطلقاته، فهي في نظر البعض تتمثل في السيطرة على التلاميذ، أو إصدار تعليمات من شأنها حفظ النظام داخل حجرة الدراسة، وهي في نظر البعض الآخر توجيه التلاميذ نحو تحقيق أهداف المدرسة، وتمكينهم من التعليم ومهاراته، وإدارة الفصل لدى آخرين تتمثل في خلق بيئة ملائمة للتربية الفعالة، وتهيئة للمناخ المناسب للتعلم. ويندرج تحت مصطلح إدارة بيئة التعليم والتعلم: إدارة المدرسة وإدارة الكلية وإدارة الفصل أو إدارة قاعة المحاضرات، وفي رأينا أن إدارة الفصل منظومة فرعية لمنظومة أكبر هي إدارة المدرسة أو الإدارة المدرسية، أما إدارة الفصل فإنها تلك المنظومة التي تهدف إلى تعظيم الإمكانات المتاحة؛ لتحقيق التربية المتكاملة لشخصية التلميذ داخل بيئة الفصل بمعناه الواسع، وتتضمن عددا من العمليات الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه، وتسيير وتقويم للعمل والأداء والأفراد.

وبناء على ذلك فإن الفصل قد يكون حجرة الدراسة أو المعمل، أو المكتبة أو حجرة النشاط أو الورشة المدرسية أو الملعب أو المسرح أو قاعة المحاضرات أو غير ذلك، أنه تعبير عن بيئة التعلم حيث يوجد التلاميذ مع معلمهم يخططون، وينفذون معا برنامجا تعليميا وتربويا، والإدارة المدرسية بما فيها إدارة الكلية الجامعية تعني إجرائيا تسيير عمليتي التعليم والتعلم داخل المدرسة أو الكلية، إنها إدارة للتعليم والتعلم في نطاق الوحدة الإجرائية للتمدرس، تطبق فيها عمليات الإدارة التعليمية ووظائفها، وهي مسئولية جميع العاملين بالمدرسة، يقودونها معا بما يتوفر لديهم من معرفة علمية وفن وخبرة وممارسة وأخلاقيات للعمل التعليمي والإداري. من هنا تعرف إدارة بيئة التعليم والتعلم بأنها منظومة فكرية وممارسات عملية، تتضمن المدخلات والعمليات والإجراءات اللازمة لخلق مواقف يمكن أن يحدث فيها التعليم والتعلم بفاعلية.
وعندما يمكن حدوث التعليم والتعلم يكون هناك نظام في بيئة التعلم، وهذا النظام يمثل الموقف الذي تتوفر فيه مجموعة من التوقعات لأعضاء الفصل يشارك فيها الجميع، وتكون هناك درجة عالية من المطابقة لهذه التوقعات، وينظر إلى إدارة بيئة التعليم والتعلم على أنها عملية تفاعلية مركبة، تعتمد إلى حد كبير على تركيبة بيئة التعلم وإدارة بيئة التعلم بعامة، وإدارة الفصل بصفة خاصة، ليست عملية منفصلة عن أنشطة التعلم اليومية، إنها تتضمن الرقابة على البيئة ككل، متضمنة تعليم التلاميذ وتعلمهم وبطريقة تنمي مناخا، يجعل حدوث التعلم ممكنا ويسيرا، وأنشطة الفصل التي يقوم بها التلاميذ وأنماط وأنواع، وكذلك البيئة المادية والبنية المادية لبيئة التعلم، كل ذلك له تأثيره على الإدارة الناجحة للمدرسة والفصل، ومدير المدرسة وهيئة التدريس مطالبون مع بداية العام الدراسي بأن يخصصوا وقتا وجهدا؛ لوضع مجموعة واضحة ومحددة من التوقعات لجميع التلاميذ أعضاء بيئة التعلم، تشمل الأنشطة والتحصيل والسلوك. وطبيعي أن يتضاءل هذا الوقت المخصص لذلك في أثناء العام الدراسي. إنها جملة من الأنشطة يقوم بها المعلم عندما يتطلبها الموقف، وبخاصة إذا لم يلتزم تلميذ ما بالقواعد المدرسية، حينئذ ينبغي على المعلم أن يتخذ موقفا.
مدخلات إدارة بيئة التعليم والتعلم: 
تتنوع مدخلات إدارة بيئة التعليم والتعلم: لتشمل مدخلات بشرية ومدخلات مادية، أما عن المدخلات البشرية فهي بدورها تضم فئات عديدة منها: التلاميذ والمعلم والمدير والوكيل والجهاز الكتابي المعاون، ونهتم بأهم وأبرز هذه المدخلات والذي يتمثل في التلاميذ والمعلم والمدير، أما عن المدخلات المادية فهي كثيرة منها: المدرسة، الفصل بتجهيزاته المختلفة، والمنهج التعليمي.

التلاميذ: يعتبر التلاميذ من أهم مدخلات إدارة بيئة التعليم والتعلم، بل إنهم أهم مدخلات العملية التعليمية؛ إذ بدون التلاميذ لا يكون هناك فصل ولا يكون هناك تعليم، وتلاميذ المدارس ذوو أعمار مختلفة ووفقا لأعمارهم يقسم التعليم إلى مراحل، كما تقسم كل مرحلة إلى صفوف دراسية، وتأسيسا على ذلك فإن الإدارة الفعالة لبيئة التعليم والتعلم تتطلب من المعلم أن يقف على كافة النواحي المتصلة بالتلاميذ، من حيث نموهم وتعلمهم، والنمو هو الزيادة التي تطرأ على الإنسان منذ مولده، ويتسم نمو الكائن الحي بعدد من الخصائص من أبرزها: أن عملية النمو عملية مستمرة متصلة الحلقات، أنها تسير من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء، أنه لا يسير بدرجة واحدة-أي النمو- في كل مراحل الحياة، فالنمو الجسمي يكون أسرع في مرحلة يبطئ فيها النمو العقلي، وفي مرحلة أخرى قد نرى العكس، أنه يتأثر بعوامل فردية ذاتية وعوامل بيئية مكتسبة، والتعلم هو تعديل في السلوك نتيجة للاحتكاك الفرد بمواقف مختلفة في البيئة التي يعيش فيها، مما يؤدي إلى تغير في أداء الفرد، ويتم التعلم تحت شرط الخبرة والممارسة، وينتج عن التعلم كاكتساب لسلوك جديد تكون عادات جديدة تكون لها تأثيرها على الكائن الحي، ولتعلم الكائن البشري أهداف ونتائج في المجالات الآتية:

مجال تعلم المفاهيم والمعارف والمهارات، مجال تعلم المهارات، مجال تعلم الوجدانيات مِن قيم واتجاهات وميول، ويتكامل تعلم الفرد في هذه المجالات معا لما بينها من اعتماد متبادل، يظهر فيما يصدر عن الفرد من سلوك، وإذا كانت هناك مجالات للتعلم فإنه ينبغي ألا يفهم المعلم أن عمله مرتبط بمجال ما دون غيره من المجالات، فمعلم الرياضيات ينبغي أن يعمل على أن يكتسب تلاميذه سلوكيات في مجالات المفاهيم والمهارات والوجدانيات معًا، وليس فقط في مجال المفاهيم وحدها، بالمثل فإنَّ معلم التربية البدنية لا ينبغي أن يعمل على اكتساب تلاميذه سلوكيات في مجال المهارات الجسمية، وإنما يدرك أن مهمته اكتساب التلميذ لسلوكيات في المجالات الثلاثة: المعرفية والوجدانية والسلوكية. إن الهدف من التربية تحقيق النمو الشامل المتكامل للفرد.

المعلم: إن للمعلم مكانته ودوره في عملية الإدارة المدرسية وإدارة الفصل، فهو ميسر للتعلم وهو كذلك مدير للفصل وللعملية التعليمية، وقائد للأنشطة التربوية التي يشرف عليها، وهو ضابط اتصال بالأجهزة البيئية المختلفة. إن هذا كله يعني أن للمعلم أدوارا في مدرسته، وابتداء ينبغي أن نعرف أن الدور هو نمط من الدوافع والأهداف والمعتقدات والقيم والاتجاهات والسلوك، التي من المتوقع أن يراها عضو الجماعة ممن يشغل مركزا بعينه، والدور يصف السلوك المتوقع من شخص ما في موقف ما، فإدارة المدرسة مثلا لا تقتصر على الناظر والوكيل وسكرتير المدرسة وأمين التوريدات، بل إنها تشمل معلم هذه المدرسة أيضا، وإذا كان اليوم الدراسي بالمدرسة يبدأ بطابور الصباح، فإن المعلم أحد المشرفين الرئيسيين على هذا الطابور، والأنشطة المختلفة التي تقدم في أثنائه، ومن ثم فإنه ينبغي عليه: أن يحرص على الحضور مبكرا، أن يهتم بمظهر التلاميذ في الطابور، أن يتتبع مواظبة التلاميذ على الانتظام في الحضور في طابور الصباح، أن يشترك في توجيه التلاميذ، أن يساعد التلاميذ في تخطيط الأنشطة المختلفة المرتبطة بطابور الصباح وتنفيذها مثل: كلمة الصباح والأناشيد وغيرها.

المعلم له مسئوليات متعددة، ومن أبرز هذه المسئوليات: التعليم والتدريس، التعليم والتدريس يتطلب من المعلم أن يكون متمكنا من المادة الدراسية التي تخصص فيها، تثقيف الطلاب وهي مسئولية مهمة من مسئوليات المعلم، فلا ينبغي أن يتوقف عند تخصصه بل ينبغي أن يزيد من ثقافة الطلاب، وأن ينمي معارفهم المختلفة وأن يدربهم على البحث والمعرفة، إرشاد الطلاب وتوجيههم، فالمعلم مرشد وموجه وكذلك هو يقوم بعملية الإرشاد والتوجيه لأنها مهمة ومسئولية مناطة به. تهيئة مناخ الحرية والديمقراطية وحفظ النظام، فالحرية والديمقراطية لا تحدثان في فراغ وإنما في إطار مجتمعي عام، فالحريات لا بد أن تنظم وأن تكون في جو ديمقراطي حتى لا تحدث نوع من الفوضى.

الاتصال بالآباء والبيئة: المعلم يتصل بأولياء الأمور ويعرفهم بمستوى تلاميذه، ويكون له دور في البيئة الاجتماعية. التخطيط للنشاط والإشراف على تنفيذه: فهو يحدد الأنشطة ويشرف عليها، ويقوم بتنفيذها مع التلاميذ. التنمية المهنية الذاتية: المعلم لا يبقى فقط متوقفا عند ما درسه في مرحلة التعليم الجامعي، بل لا بد أن يكون مشتركا في كثير من التدريبات، ويقوم بتطوير نفسه. تقويم التعليم ونمو التلاميذ: فالمعلم مسئول عن تقويم نفسه أولا سلوكيا وأدائيا، وأن يقوم بتقويم عملية التعليم في فصله وتقويم تلاميذه، وهو المسئول عن إشراك تلاميذه في تقويم أنفسهم وتقويمه هو نفسه، وتقويم التعليم والتعلم، وهو بذلك يدرب التلاميذ على الإيجابية والمشاركة والديمقراطية والنقد الموضوعي أيضا. المعلم مدير فعال للفصل، وهو أيضا يدير الأنشطة، ويحدد ما الذي سيقوم به من خلال الحصص المختلفة والفترات التعليمية المتباينة.

أيضا المعلم يقوم بالتدريس من خلال دروس عملية، حيث يجهز الأشياء الضرورية التي تلزم لهذا الأمر. أيضا هو يتيح للتلاميذ فرصا متكافئة من طرح الأسئلة والمشاركة في مجموعات، وأيضا أن يسوي بين الذكور والإناث في عملية التعليم والتعلم. أيضا المعلم ينمي لدى التلاميذ الجانب التعاوني بدلا من التنافسية الزائدة، وينمي لديهم الابتكار. المعلم أيضا يكون لديه القدرة على إتاحة موارد في ظل بيئة قد تكون محدودة، وبالتالي هو يستخدم كل ما يتاح لديه داخل الفصل وخارجه ليعلم التلاميذ قدر إمكانه.

مدير المدرسة: مدير المدرسة هو قائد فريق العمل المدرسي، الذي يضم الوكلاء والمدرسين الأوائل والمدرسين والجهاز الإداري المعاون والعمال. وهناك وظائف يقوم بها مدير المدرسة منها: التنظيم والإشراف على العملية التربوية بالمدرسة. التنظيم والإشراف على أعمال وكلاء المدرسة، والمتعلقة بمختلف أوجه النشاط المدرسي والتعليمي والتربوي. التنظيم والإشراف على أعمال مساعدي النظار للإدارة ومعاونيه. تحديد احتياجات المدرسة من القوى البشرية لاستكمال مقرراتها الوظيفية. مراجعة تقارير الكفاءة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس. تنظيم للزيارات المتبادلة مع المسئولين بالمدارس. التنظيم والإشراف على التخطيط وتنفيذ برامج وندوات التدريب المحلية بالمدرسة. إعداد التقديرات لأعداد التلاميذ المنتظر تقدمهم للالتحاق بالمدرسة في العام التالي. وهناك كفايات لا بد أن تكون موجودة لدى مدير المدرسة منها: كفاءات تقنية فنية، وكفاءات إنسانية، وكفاءات إدراكية تصورية، وكفاءات مهنية، وكفاءات إدارية تقنية.

المنهج: ترى البيئة التقليدية أن المنهج هو المقررات أو المواد الدراسية التي نقدمها للمتعلمين، بينما ترى التربية الحديثة أن المنهج المدرسي هو جميع الخبرات التي تقدمها المدرسة، وتشرف عليها داخلها وخارجها بهدف تحقيق النمو الشامل لشخصية المتعلم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنهج الحديث قد طبق في مصر في الأربعينيات والخمسينيات، على يد أساتذة أفاضل قد اهتموا بجميع جوانب المنهج المختلفة، وبالتالي فإن الاهتمام بالمنهج هو اهتمام بإعداد مشروعات الخطط والمناهج وطرق ووسائل التدريس، ومراجعة الكتب المدرسية وأدلة المعلم وإعداد خطط تقويم المنهج والكتاب المدرسي، وخطة الدراسة وإعداد مشروعات تشكيل لجان الخاصة بتطوير أو تنفيذ المناهج الدراسية وخطة الدراسة. وهناك اهتمام بأن يكون شكل المنهج على هيئة أنشطة متنوعة، بحيث تشمل الأنشطة المختلفة التي يمكن أن يمارسها المتعلمون، بحيث تكون متنوعة تلبي احتياجاتهم وتلبي ذكاءاتهم المختلفة. البيئة المادية والاجتماعية للمدرسة وفصولها.

المبنى المدرسي-بما يضمه من حجرات دراسية ومعامل وورش وأماكن نشاط وفناء- يعد واحدا من أهم مدخلات المنظومة التعليمية، بل إن المبنى المدرسي بمكوناته المختلفة يمكن أن يكون أساسا يساعد على التجديد التربوي وتحديث التعليم، وفي نفس الوقت قد يكون بتصميمه عاملا معوقا يحول دون ذلك، فهناك عدة أمور ينبغي مراعاتها عند تصميم المبنى التعليمي وهي: الموقع والفصول الدراسية والخدمات والتجهيزات والمعامل والورش والملاعب ومسرح المدرسة والمكتبة، وهذه كلها أمور مهمة جدا.

الفصول المدرسية وهي غالبا ما يحدث فيها عملية التعليم والتعلم للأولاد، فينبغي التأكيد على أن بيئة الفصول الدراسية لها تأثير واضح وعميق على صحة الأطفال وراحتهم، بشكل ينعكس على مشاركتهم الإيجابية في أنشطة التعلم، فينبغي أن تهتم المدرسة بالتأكيد على هذه المؤثرات البيئية للفصول، بما يجعلها تؤثر إيجابا على النمو الطبيعي للتلاميذ ونضجهم. ومن العوامل ذات التأثير السلبي على الأولاد التي تؤثر على راحتهم: الجلوس غير المناسب، الإضاءة غير الملائمة، ازدحام الفصول، التقلبات الحادة في درجات حرارة الفصل، الإضاءة والتهوية، أيضا السبورات والترتيبات الخاصة بالتأثيث والتجهيزات المختلفة، كل هذه العوامل التي تم عرضها تؤثر على المتعلمين، والفصل المدرسي ينبغي أن يكون به الكثير من العوامل التي تؤكد على راحة التلميذ؛ لكي يحدث التعلم بطريقة جيدة. وينبغي أن أؤكد في النهاية على أن التدريس لا يحدث فقط في الفصل، بل يحدث في كثير من الأحيان خارج الفصل، في فناء المدرسة أو في المعامل أو في الورش وفي كثير من الأماكن، بل قد يتخطى حدود المدرسة، ليخرج الأولاد في رحلات يتعلمون من خلالها، أو يزورون متاحف، أو يقومون بجولات في البيئة المحيطة.
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